
 مقدمات مختصرة في علم  

 
 تعريف التفسير: 

 اختلف علماء اللغة في لفظ التفسير: 

تهذيب ]المشكل  الإبانة وكشف المراد عن اللفظ  فقيل: هو تفعيل من "الفَسْر" بمعنى -1

لَْْق م وَأَحْسَنَ    . [407ص 12اللغة: الأزهري ج نَاكَ بام ئ ْ ثََلٍ إملاَّ جم قال تعالى: }وَلا يََتْوُنَكَ بِم
يراً{   .[148ص 2البرهان: الزركشي ج ] أي تفصيلا. . [33سورة الفرقان: الآية  ]تَ فْسم

يقال: سفرت المرأة سفورا إذا    وقيل: هو مقلوب من "سَفَر" ومعناه أيضا الكشف -2
ة وأسفر الصبح: أضاء وإنما بنوا "فسر" على التفعيل  ألقت خمارها عن وجهها وهي سافر 

وقال الراغب الأصفهاني: "الفسر"    [147ص  2المرجع السابع ج ]   فقالوا: "تفسير" للتكثير.
و"السفر" يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول 

 سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح ... وجعل السفر لإبراز الأعيان الأبصار فقيل:  
 . ومنه قوله تعالى: ) والصبح إذا أسفر (   [148ص 2المرجع السابق ج]

 وفي الاصطلاح:



صلى الله عليه -التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد  
وحكمه  -وسلم أحكامه  واستخراج  معانيه  ج]  .  وبيان  السيوطي  الإتقان:    2انظر 

 [ 174ص

 . بيان معاني القرآن الكريم: ابن عثيمين التفسير عندو 

 تعريف التأويل :  

آل يَ ؤُول؛ أي: رجع وعاد، يقال: آل الشيء جَمعه    لغةً: من أوََّل يُ ؤَو ملُ تأويلًا، وثُلاثيُّهُ لتأويل،  ا
 .وأصلحه، فكأنَّ التأويل جمعُ معانٍ مشكلة بلفظ واضحٍ لا إشكالَ فيه

وعن الليث: التأوُّل والتأويل تفسيُر الكلام الذي ،  ويقال: تأولتُ في فلان الأجْر: تحرَّيتْه وطلبته
ببيان غيرم لفظه وَّل الكلام تأوَّله دبَّره وقدَّره، وأوَّله وتأوَّله:  وأ،  تختلف معانيه، ولا يصحُّ إلا 

 .فسَّره

 :أمَّا في الاصطلاح، فهو عند السَّلف له معنيان 

؛ سواء وافَق ظاهره أو خَالَفَه، فيكون التأويل والتفسير تفسير الكلام وبيان معناهأحدهما:  
 .على هذا مترادفَين

 ومنه قوله تعالى: ) نبأنا بتأويله (  

 لابن عباس ) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ( ومنه دعاء النبي 

 ومنه قول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى : ....

س المراد بالكلامثانيهما:  
ْ
، فإنْ كان الكلام طلبًا كان تأويله نفسَ الفعل المطلوب، وإن  هو نف

 .خبراً كان تأويله نفسَ الشيء المخبَر به، وبيْن هذا المعنى والذي قبله فرْقٌ ظاهركان 

 .ومنه قوله تعالى ) قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ( 



إلا تأوله يوم يَت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا وقوله : ) هل ينظرون  
 . بالْق ... ( 

رين ف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل فهو    : وأما التأويل عند المتأخ ِّ
ْ
ر
َ
ص

رِن به
َ
ت
ْ
ق
َ
 :بأمرين، وعلى هذا فالمتأو مل مطالَب  ي

 .أن يبين م احتمالَ اللفْظ للمعنى الذي حملََه عليه، وادَّعى أنه المراد الأمر الأول: 

الدليلَ الذي أوجب صرْفَ اللفْظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح،  أن يبين م  الأمر الثاني:  
 .وإلا كان تأويلاً فاسدًا، أو تلاعبًا بالنصوص

 :تعريف الاستنباط

  ، النون والباء والطاء في لغة العرب كلمةٌ تدلُّ على استخراج الشيء والانتهاء إليه 
الباطن    واستنبط الفقه  استخرج  إذا  وفهمالفقيه:   قال   ،باجتهاده 

يستخرجونه( 311الزجاج)ت:  اللغة:  في  يستنبطونه  )معنى  ابن   ،(:  وقال 
أو عن    ،(: )وكلُّ من أخرج شيئاً كان مُستَرَّاً عن إبصار العيون310جرير)ت:

استخرجتُ  إذا  الرَّكميَّةَ:  استنبطتُ  يقالُ:  له,  مستنبطٌ  فهو   = القلوب  معارف 
 :ومنه قول الشاعر ،ستنبطُ من الأرض والن َّبَطُ: الماء الم  ،ماءَها

 لَه نَ بَطاًَ آبيم الهوانم قَطوُبُ          ***قريبٌ ثَ راَهُ ما يَ نَالُ عَدُوُّه 
 من هذه المعاني اللغوية ما يأتي

ُ
 :ويستفاد

للَّفظ  أولًا: المطابق  المعنى  وهو  اللغة  أهل  باتفاق  الاستخراج  هو   .الاستنباط 
دلَّ عليه صيغة اللفظ المفتتحة بحروف    ،أن في الاستنباط نوعُ اجتهادٍ ومعاناةٍ   ثانياً:

وعبارة صاحب » العين «: )والانتهاء إليه(؛ المفيدة لبعده  ،ت( ،س  ،الطلب )ا
ثمَّ هذا الاجتهاد والعناء في نيل المستَنبَط واضحٌ في ما يبذله مستنبطُ    ، عن طالبه



(: )الاستنباط هو: استخراج الشيء الثابت 751قال ابن القيم)ت:  ،الماء من البئر
 .الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد

وأقرب إلى المعاني منه   ،ستنباط أقرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهرهأن الا  ثالثاً:
(: )استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه 370إلى الألفاظ, كما قال الأزهري)ت:

وفهمه( باجتهاده  ابن   ،الباطن  ذكره  الذي  والتواري  الاستتار  معنى  وهو 
  ، لتلاوة والرواية (: )من العملم ما يدُرَكُ با516وقال البغوي)ت:  ،(310جرير)ت:

النصُّ  يدُرَكُ بالاستنباط  ،وهو:  ما  المودعةم في    ،ومنه  المعاني  على  القياس  وهو: 
(: )الاستنباط 751وقال ابن القيم)ت:  ،النصوص( والقياس نوعٌ من الاستنباط

 .استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفي على غير مستنبطه(

  معاني   ظواهر  وراء  ما  استخراج : فهو  المفسرين  استعمال  في  الاستنباط  أمَّا
 .القرآنية الآيات من الألفاظ 

رادُ بظواهر معاني الألفاظ: ما يتوقف فهم القرآن عليها من  
ُ
 .المعاني المباشرة والم
 :مقدمات وقواعد في علم الاستنباط :ثانيا  

ثم   ، يتفقُ علم الاستنباط مع التفسير في أنهما بيانٌ للمعنىالاستنباط والتفسير:  
بَينَّ في كلٍ  منهما؛ فللتفسير المعنى الظاهر المباشر اللازم لملَّفظ 

ُ
  ، يفترقان في المعنى الم

الزائدة المعاني  الكريم  ،وللاستنباط ما وراءه من  القرآن   ، وكلاهما من أجل م علوم 
 .وألصقها بألفاظه

أوَم : فقال سبحانه ,علماً   الاستنباط  تعالى  الله  سمَّى الَأمْنم  م منَ  أمَْرٌ  جَاءهُمْ  وَإمذَا 
هُمْ لَعَلممَهُ الَّذمينَ يَسْتَنبمطُ  ن ْ ونهَُ  الْخوَْفم أذََاعُواْ بمهم وَلَوْ رَدُّوهُ إملَى الرَّسُولم وَإملَى أوُْلِم الَأمْرم مم



الشَّيْطَ  لاتَ َّبَ عْتُمُ  وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللّ م  فَضْلُ  وَلَوْلاَ  هُمْ  ن ْ قلَميلاً مم إملاَّ    ، ( 83)النساء    انَ 
لَمَا أمر اللهُ تعالى عبادَه برَد م ما   ،ولولا أن الاستنباط علمٌ معتبَرٌ, وحُجَّةٌ في الشرع

( فالاستنباط 14لم يدركوا علمه نَصَّاً إلى من يدركونه بالاستنباط من أهل العلم)
لتي تجمع جزئياته, وتَ لُمُّ من أهم م أسباب دَرَكم العلوم؛ وله من الأصولم والضوابط ا

 .بعد جمعها ودرسها ،ما يجدر معه بأهل العلم إبرازها وتحديدها ،متفر مقاته

المعنى  ،وباطن  ظاهرٌ   للقرآنو  اللفظ. وأمَّا   ،أمَّا ظاهره فهو: ظاهر  والمتبادر من 
لة بالآية من غير دلالة اللفظ المباشرة وهذا   ،باطنه فهو: المعاني الصحيحة المتَّصم

مع  البعيد فيكون مراداً  الباطن  العلم, وقد يرتفع المعنى  مجال الاستنباط في هذا 
كما سيأتي في   -المعنى الظاهر القريب لاشتراكهما في الصحة والقبول والدلالة  

لكن لا يصل المعنى الباطن بحالٍ إلى أن يكون مراداً    -مبحث التطبيق بإذن الله  
الظاهر له؛ فإنهم   ، دون المعنى  الباطنية  التقسيم عن استعمال  وهذا ما يميز هذا 

لون لهذا التقسيم مع رَد مهم وإلغائهم للظاهر والإغراق في معاني باطنة باطلة   ،يؤَص م
فيؤول تفسيرهم إلى دعاوى ليست من   ،لٌ صريحلا يقبلها نقلٌ صحيح ولا عق

 .ولا من الباطن الصحيح في شيء  ،الظاهر

 الألفاظ  معاني  من  وأغنى  أكثر  -  بطبيعتها  -   بالاستنباط  المأخوذة  المعاني 
بل إن من أحكام الْوادث ما لا يعُرَفُ بالنص م وإنما بالاستنباط, وكم  ،المباشرة

نَ بَّهت   وحُكمٍ  رٍ   سم الإشارةمن  العبارة)  ،عليهما  تبينهما  قال 18ولم   )
اللفظ581السهيلي)ت: يؤخذ من  تؤخذ من   ،(: )ليس كل حكم  أكثرها  بل 

النصوص( من  والاستنباط  المعاني  الألفاظ محصورة  ،جهة    ، ومعانيها محددة   ،إذ 
وقد أنْزل الله تعالى كتابه الكريم صالْاً لكُل م زمان   ،والوقائع والمناسبات متجددة



وتستقيم به حياة الناس؛    ،وتبياناً لمكُل م شيء يتوقف عليه التكليف والتعبد  ،ومكان
 . من العلوم الشرعية

بالاستنباط   اولم  العلم  لأهل  متفاوتة؛ كان  المراد  فهم  في  العلماء  مراتب  كانت 
على   -اختصاصٌ بُجملَةم فضائل لا يشركهم فيها غيرهم من العلماء الن َّقَلة الْفظة  

مرفوعاً: )مثلُ   ويوضح منازلَ العلماء تلك حديثُ أبي موسى الأشعري -فضلهم  
والعل به من الهدى  تعالى  بعثني الله  منها   ،مما  فكان  أرضاً  كمثلم غيثٍ أصابَ 

  ، وكان منها طائفةٌ أجادبَ   ،قبلت الماءَ فأنبتت الكلأَ والعشبَ الكثير  ،طائفةٌ طيبةٌ 
وأصابَ منها طائفةً أخرى إنما هي قيعانٌ؛ لا   ،أمسكت الماءَ فسقى الناسُ وزرعوا

ك ماءً  ونفعه ما بعثني    ،لى فذلك مثلُ من فقه في دين الله تعا  ،ولا تنُبمتُ كلأً   ،تُُسم
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً, ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت   ،الله به؛ فعَلممَ وعَلَّم

ففي هذا الْديث إشارةٌ ظاهرةٌ إلى تفاوت العلماء في ما معهم من الهدى   ،به(
 . والعلم حملًا وفهماً واستنباطاً 

مَ   ، والمنازلفي نيل تلك الفضائل    وقد اجتهد الصحابة وأصاب كلٌّ منهم ما قُسم
َ رسولُ الله  ،له؛ فمستَقملٌّ ومستكثرٌ  لم يكن شيءٌ من كتاب الله خَفميَّ   وحين تُ وُفي م

معلوم المعنى عند مجموع    -ألفاظه ومعانيه    -بل كُلُّ كتاب الله تعالى    ،المعنى عنهم
تعالى كُلاًّ منهم, ولمَّا   ثُمَّ يتفاوت علم أفرادهم به بحسب ما اختصَّ الله الصحابة

شيءٌ سوى القرآن؟ قال:    هل عندكم من رسول الله : قيل لعلي بن أبي طالب
ومنه  ،  عبداً فهماً في كتابه(  )لا والذي فلَقَ الْبَّةَ وبَ رَأَ النَّسمَة, إلا أن يعُطمي اللهُ 

ولو كان المراد    ،وعل ممهُ التأويل(  ،)اللهم فَ ق مهُ في الدين :لابن عباس  دعاء النبي
لَمَا كان لاختصاص ابن عباس بهذه  الظاهرة  الدعاء معرفة معاني الألفاظ  بهذا 



ممن   وإنما المراد ما ذكره علي  ،الدعوة مزيَّة؛ فإنه ممَّا يشترك فيه كثيٌر من الصحابة
قد وصف  و   ، الفهم في كتاب الله الذي يفتح الله تعالى به على من شاء من عباده

ولمَّا بلغَه رأيَ ابن   ،بقوله: )كأنما ينظر إلى الغيب من ستٍر رقيقٍ(  عليٌّ ابنَ عباس
وكان   ،عباس في حادثةم تحريق من غلو فيه قال: )ويح ابن أم الفضل؛ إنه لغوَّاص(

المهاجرين مع  له  يَذن  غَوَّاص(  ،عمر  )غُصْ  ويقول:  عمر  ،ويسأله  فهو   وأمَّا 
لهَ 

ُ
حَدَّثُ الم

ُ
َ بقوله تعالى  ،مالم هُمْ ) :وحسبه أنه ممَّن عُنيم ن ْ لَعَلممَهُ الَّذمينَ يَسْتَنبمطوُنهَُ مم

نزولها:  ،(83)النساء   سبب  في  قال  ذلك   حيثُ  استنبطت  أنا  )فكنت 
 .الأمر(

( مبيناً تفاوت الصحابة في الفهم والاستنباط: )وهذا عبد 728قال ابن تيمية)ت:
لم يبلغ نحو   مقدار ما سمع من النبي  ،ان القرآنوترجم  ،الله بن عباس حبر الأمة

الذي يقول فيه: )سمعت   ،وسمع الكثيَر من الصحابة  ،ورأيت(  ،العشرين حديثاً 
قال أبو محمد بن   ،حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً   ،وبورك في فهمه والاستنباط منه

وإلا   ،وهي بحسب ما بلغ جامعها  " وجممُعَت فتاويه في سبعة أسفار كبار"حزم :  
وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به   ،فعلم ابن عباس كالبحر 

ولكن أرضه كانت من   ، وحفظ القرآن كما حفظوا  ،وقد سمع كما سمعوا  ،الناس
الأراضي للزرع  ،أطيب  النصوص  ، وأقبلها  فيها  زوج   ، فبذر  من كل  فأنبتت 

ُ ذُو الْفَضْلم الْعَظميمذَلمكَ فَضْلُ ا ،كريم وأين   ،(4)الجمعة:  للَّّم يُ ؤْتميهم مَن يَشَاء وَاللَّّ
وأبو هريرة   ،تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة وتفسيره 

ويدرسه   ،بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤدي الْديث كما سمعه  ،أحفظ منه
وهمة   ،إلى الْفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعهفكانت همته مصروفة    ،بالليل درساً 



 ، وشق م الأنهار منها  ،وتفجير النصوص  ،والاستنباط  ،ابن عباس مصروفة إلى التفقه
 .واستخراج كنوزها(

ومن ثَمَّ يشتدُّ حبور العالم وسروره حين يظفر بشيء من فرائد المعاني المستنبطة؛ 
 (204مستشعراً نعمة الله تعالى وفضله عليه, ومن ذلك قول الشافعي)ت:

آيتين : البارحةَ  فيها(  ،)استنبطتُ  وما  الدنيا  باستنباطهما  أشتهي   )38.(فما 
 علم الاستنباط بعلم التفسير  

ُ
 :علاقة

بعلم التفسير ولا   ،الاستنباط على ما سبق تعريفه من أشد علوم القرآن ارتباطاً 
( التفسيَر 751وقد قَسَمَ ابنُ القيم)ت:  ،يتوصل إليه إلا بعد بناء التفسير وتُامه

 : فقال: )وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول ،إلى ثلاثةم أقسام

 .نوهو الذي ينحُو إليه المتأخرو  ، تفسير على اللفظ -1
 .وهو الذي يذكره السلف  ،وتفسير على المعنى  -2
وهو الذي ينحُو إليه كثير من الصوفية   ،وتفسير على الإشارة والقياس -3

 . وغيرهم(

 ، والقسم الثالث من هذه الأقسام داخلٌ في علم الاستنباط من معاني الآيات
ويبقى   ،إذ ليس هو بتفسير على اللفظ ولا على المعنى؛ فإنهما ظاهران مباشران

وإنما القياس   ،الاجتهاد والتأمُّل في هذا القسم. والاستنباط أعمُّ من القياس
وعَدُّ هذا القسم من التفسير نوعُ تَ وَسُّعٍ سبقت الإشارة    ،أحد صوره وأشهرها

 .إليه
لوجه من التفسير: )أما أرباب الإشارات ( عن هذا ا728قال ابن تيمية)ت:



شار إليه مفهوماً من جهة    ، الذين يثبتون ما دلَّ اللفظ عليه
ُ
ويجعلون المعنى الم

وهذا حقٌّ    ،فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار  ،القياس والاعتبار
وقال في طرق   ،واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً(  ،إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداً 

يُجعَل ذلك من باب   أن  الثاني:  )القسم  الصحيح:  المعنى  اللفظ على  دلالة 
والقياس اللفظ  ،الاعتبار  القياس  ،لا من باب دلالة  فالذي   ،فهذا من نوع 

قياساً  الفقهاء  تسمي  ، تسميه  الذي  إشارةهو  الصوفية  إلى    ،ه  ينقسم  وهذا 
إلى ذلك(  ،صحيح وباطل القياس  الاعتبار   ،كانقسام  فالإشارات من باب 

ومنها صحيحٌ   ،واختصَّ بها في الغالب أرباب السلوك وتزكية النفوس  ،والقياس
 .وفاسدٌ منحرفٌ  ،مستقيمٌ 

على آخر مصدر )تدبر( ، وأصل هذه المادة )د ب ر(، يدل  التدبر لغة :تعريف 
 الشيء وخلفه.

 العام: التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه .  ه التدبر بِعنا

التدبر بِعناه الشرعي: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي  
 يثمر العلوم النافعة ، والأعمال الزكية.

 التعريف: شرح

الآيات للاهتداء بِا دلَّت عليه علمًا أو تأمل  الوصول  تعريف التدبر:  المراد من  
أناة وتُهلالمتدبر  يحتاج  ، و   عملاً  الغاية من    إلى  للاهتداء بِا دلَّت عليه: هذه 
]الإسراء   ،التدبر أقوم(  هي  للتي  يهدي  القرآن  هذا  )إن  تعالى:   .[9قال 



الثمرتين فهو ناقص إذا خلا من هاتين  التدبر  وهدايات   ،علمًا أو عملًا: لأن 
 .دبر قد تكون علمية أو عملية أو معًاالت

 العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ

 علاقته بالتفسير : 

من فس ر الكلام أي أبان معناه وأظهره . والتفسير اصطلاحا: علم  :التفسير لغة 
يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر 

 الطاقة البشرية.

والعلاقة بينهما متلازمة، فالتوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبر،  
 .كما أن التدبر يتوقف على المعنى

    علاقته بالتأويل :

  للتأويل معنيان:

 التفسير ، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس )وعلمه التأويل(  الأول:

 إليه الشيء في ثاني حال، فتأويل الخبر بوقوع المخبر.  ؤلما ي الثاني:

المعنى والعلاقة من حيث المعنى الأول القول فيها كالقول في التفسير، ومن حيث 
 متثال والعمل والتطبيق . الثاني فيكون ذلك بالا

 علاقته بالبيان : 

 فالعلاقة بينهما علاقة ملازمة كالتفسير. ،  نَ الشيء: اتضح وانكشفباَ  البيان:

 



 
 علاقته بالاستنباط :

استخراج المعاني والأحكام وألوان الهدايات في العقائد والسلوك وغير   الاستنباط:
 ذلك. 

فالاستنباط قدر زائد على مجرد فهم اللفظ والكشف عن معناه، وهذا يكون  
 نتيجة التدبر.

 : فضله وشرفه

لما كان التدبر متعلق بكتاب الله، صار من أشرف الأمور وأجلها، لأن شرف 
 الشيء بشرف متعلقه.

التدبر شأن العالمين الذين ، و للتدبر من النتائج والثمرات ما هو في غاية النفعو 
 يعقلون كتاب الله. 

  :الفرق بين التدبر والاستنباط

، فالتدبر يكون في المعاني الواضحة والغامضة  ،الاستنباط أخصُّ وأدقُّ من التدبر
ودليل ذلك قوله تعالى   ،أما الاستنباط فلا يكون إلا في المعاني الغامضة والدقيقة

إملَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ  بمهم  أذََاعُوا  الْخوَْفم  أوَم  الْأَمْنم  ممنَ  أمَْرٌ  جَاءَهُمْ  )وَإمذَا  المنافقين:  عن 
الْأَ  أوُلِم  وَإملَى  ]النساءالرَّسُولم  هُمْ(  ن ْ مم يَسْتَ نْبمطوُنهَُ  الَّذمينَ  لَعَلممَهُ  هُمْ  ن ْ مم [ 83مْرم 

وليس كل أهل العلم يستنبطون   ،فالاستنباط وقع من أولِ الأمر والعلم وحدهم
 .فبعضهم يستنبط في حادثة وبعضهم يستنبط في حادثة أخرى ،في كل الْوادث
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ره
ُّ
 نشأة علم التفسير وتطو

 
، وبيانُ هذه المراحلم كالآتي:  مر  علم التفسيرم في نشأته وتطوره بِجموعةٍ من المراحلم

 والصحابةالتفسير في عصر 
ّ
 :النبي

عليه الصلاة  -؛ إذ كان القرآن ينزل على النبي   -صل ى الله عليه وسل م-بدأ التفسير في عهد النبي   
يفُس ر للصحابة،    -عليه الصلاة والسلام-مُفرَّقاً حسب الْوادث، والوقائع، وكان    -والسلام

نزلَةويبُين  لهم ما أُشكمل عليهم من معاني الآيات 
ُ
أعلم الناس  -عليه الصلاة والسلام-وهو  ،الم

بالقرآن الكريم، ومعانيه، وهو المصدر الأو ل في تفسير القرآن على الإطلاق، ومن أمثلة تفسيره  
نَاكَ الْكَوْثَ رَ(-تعالى -آياتم القرآن، تفسيرهُ قولَ الله    -صل ى الله عليه وسل م- إذ   ،: )إمناَّ أعَْطيَ ْ

رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك،    رٌ وعَدَنميهم رَبيم  عزَّ وجلَّ(.]قال: )فإنَّه نهَْ 
 .، صحيح[400الصفحة أو الرقم: 

العلم بالقرآن الكريم، وببيان معانيه وألفاظه    -رضوان الله عليهم-وقد أخذ بعض الصحابة   
؛ فكان منهم ست ة عشر صحابي اً من أئم ة التفسير، ومن بينهم -صل ى الله عليه وسل م-عن النبي   

، يل، ومنهم من كانت آراؤه في التفسير يسيرة، ولم يرمد عنه سوى القل-رضي الله عنها-عائشة  
،  - صل ى الله عليه وسل م -ومنهم من أكثر منه، وأصبح عَلَماً فيه؛ فأكثروا من الرواية عن النبي   

 أربعة: من هؤلاء، و -عليه الصلاة والسلام-واجتهدوا في تفسير ما لم يرَد فيه شيء عنه 

 .-رضي الله عنه-عبدالله بن عباس  -1



 .-رضي الله عنه-عبدالله بن مسعود   -2
 .-رضي الله عنه-لب علي بن أبي طا  -3
 .-رضي الله عنه-أبي  بن كعب   -4

ومع توسُّع المسلمين في الأمصار، وانتشار الصحابة، نشأت في كل  بلد ذهبوا إليها مدرسة   
 : للتفسير

 .فكان ابن عب اس في مك ة   -1
 .وأبيُّ بن كعب في المدينة   -2
 . وعبدالله بن مسعود في الكوفة   -3

حابة إلى تابعيهم، ومنهم إلى تابعيهم، وهكذا، وكانت ومن هنا انتشر علم التفسير من الص 
فظه في الصدور؛ بوصفها الوسيلة الأهم ؛ لْمفظ العملم.  الوسيلة الأولى لْمفظ هذا العلم حم

الصحابة    عنهم-وكان  وتلك   -رضي الله  القرآن،  معاني  فَهم  فيما يخص   الاختلاف  قليلي 
م   كانوا يكتَفون في تفسير الآية بالمعنى الإجمالِ  لها،  إحدى مُمي زات التفسير في عصرهم، كما أنه 

ذهبي حول الآيات كان قليلًا، وكان التفسير يَخذ شكل رواية الْديث، 
َ
كما أن  الخلاف الم

قليلي الأخذ من أهل   -رضي الله عنهم-ولم يدُو ن في عصرهم، وإ نما كان يُحفَظ سماعاً، وكانوا  
،  13لطبعة الأولى(، بيروت: دار إحياء التراث، صفحة  الكتاب.]تفسير مقاتل بن سليمان )ا

المرحلة الأولى من مراحل 5جزء   الصحابة  يُ عَد  عصر  التابعين  التفسير في عصر  بتصر ف[   .
التفسير، وقد بدأت مع انتهاء عصرهم المرحلةُ الثانية من مراحل نشوء علم التفسير وتطوُّره؛  

، وكان القرآن الكريم مصدرهم -رضوان الله عليهم-وهي مرحلة التابعين من تلاميذ الصحابة  
التفسير والمفسرون، القاهرة: مكتبة    الأو ل للتفسير في تلك الفترة؛ إذ كان يفُس ر بعضَه بعضاً.]

والتي وصلت إليهم   -صل ى الله عليه وسل م-. بتصر ف[ ثم  سُن ة النبي   1، جزء  76وهبة، صفحة  
ذَ من أهل الكتاب، وإن لم يجدوا عن طريق الصحابة، ثم  ما فسَّرَه   الصحابة أنفسهم، وما أُخم

 . -تعالى-في ذلك كل ه، اجتهدوا برأيهم وبنَظَرهم في كتاب الله  



وقد قامت في تلك الْمقبة عد ة مدارس للتفسير في البلاد المفتوحة، والأمصار المختلفة، وبيان 
 هذه المدارس كالآتي:

بن   التي كان على رأسها الصحابي  عبدالله  :مك ة المكُرَّمةأوُلى هذه المدارس وأشهرها مدرسة   
، ومن بعَده تلاميذه: سعيد بن جبير، وعمكرمة، وطاووس بن كيسان،  -رضي الله عنه-عب اس  

القاهرة: مكتبة وهبة، صفحة   ومُجاهد، وعطاء بن أبي رباح. ] . 1/76  التفسير والمفسرون، 
 . بتصر ف[

فسم رين من التابعين فيها: أبو العالية رفيع بن مه  : وثانيها مدرسة المدينة
ُ
ران الرياحي،  وأشهر الم

 ومحمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسلم.

فسم رون فيها على يد الصحابي  عبدالله بن مسعود    : وثالثها مدرسة العراق
ُ
رضي -والتي تتلمذَ الم

، وأشهرهم: مسروق بن الأجدع الكوفي ، وقتادة بن دعامة السدوسي  البصري ، والْسن -الله عنه
 البصري ، ومر ة الهمذاني . 

التلق ي، والرواية، بالإضافة إلى الاختصاص الذي وقد اع فسم رون في هذه المرحلة على 
ُ
تمد الم

 اتَّسمَت به مدرسة التفسير من حيث تبعي ة كل  واحدة منها لصحابي .

 :التفسير منذ عصر التدوين الى اليوم

ريف؛ إذ  بدأ عصر تدوين التفسير في بداية القرن الثاني الهجري  مع بَدء تدوين الْديث الش
كانت تفُرَد للتفسير أبوابٌ خاص ةٌ ضمن كُتب الْديث، وكان التدوين في هذه المرحلة يَخذ 

 شكل التدوين بالإسناد؛ أي بذمكر سَنَد الأحاديث، والأقوال المذكورة. 

مُستقمل ةٌ عن  للتفسير كُتبٌ خاص ةٌ  الكتابة والتدوين، أصبحَت  العلم، وانتشار  استقلال  ومع 
، فبدأت هذه الكُتُب توُرد الأقوالَ دون إسنادها إلى أصحابها؛ وهو ما يطُلَق كُتب الْديث

العديد من  إلى ورود  أد ى  ما  فيها، وهذا  الأمر سلبي اً  ويُ عَد  هذا  الأسانيد(،  )اختصار  عليه 
 الأقوال الموضوعة، وكثرة الن َّقْل من الإسرائيلي ات. 



العلماء، كابن جرير الطبري ، وابن ماجة، وكان  وكان استقلال هذا العلم على أيدي عدد من  
التفسير بدأ  العب اسي  العصر  وفي  أثور، 

َ
بالم التفسير  على  مُعتممداً  بالفَهم   بالرأي:  التفسير  أي 

الشخصي  والنَّظَر، ودخل في ذلك علم اللغة العربي ة، والفمقه، كما دخلت في ذلك الن َّزْعة العقلي ة 
ذهبي ة. ]

َ
 .. بتصر ف[39-1/36فسرون، القاهرة: مكتبة وهبة، صفحة التفسير والم الم

ونَشَطت حركات   طابع، 
َ
الم فانتشرت  مَنحىً جديدا؛ً  الْديث  العصر  في  التفسير  ذ  اتخ  وقد 

تفسيري ة جديدة؛ إذ أث  رَت الأحداث، والوقائع،   دراساتالتأليف في العلوم الإسلامي ة، وظهرت  
فظهر  التفسير؛  طريقة  اهات في  تفسير والاتجم  العملمي ة في  ت  النظريا  بإدخال  العملمي ة  النزعة  ت 

العبارة، والوصول إلى شريحة أكبر، ومنها:  التفسيرات الْديثة تُي َّزَت بسهولة  القرآن، إلا  أن  
 وتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري. ،الشيخ السعديتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وتفسير  

 

 شروط المفسر :

إليها وهي    تفسيريجوز   المفسر  التي يحتاج  للعلوم  الكريم لمن كان جامعًا  خمسة عشر  القرآن 
 :علمًا

لأن بها يعرف شرح مفردات ؛    -ومراده بها هنا علم مفردات اللغة    –اللغة    : أحدها
 .الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع

 .النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره : الثاني 

 .التصريف لأن به تعرف الأبنية والصيغ : الثالث

الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما   : الرابع 
 .المسح من السياحة أو  كالمسيح هل هو

المعاني والبيان والبديع لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب    : الخامس والسادس والسابع
المعنى وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح   إفادتها  الكلام من جهة 



الدلالة وخفائها وبالثالث وجوه تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة 
ما يقتضيه الإعجاز وإنما يدرك وهي من أعظم أركان المفسر لأنه لا بد له من مراعاة  

 .بهذه العلوم

بعض    : الثامن  يترجح  وبالقراءات  بالقرآن  النطق  يعرف كيفية  به  لأنه  القراءات  علم 
 .الوجوه المحتملة على بعض 

أصول الدين بِا في القرآن من الآية الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله    : التاسع 
 .وهي العقيدة  ا أصول الدين، والمراد بالأصول هنتعالى

 .أصول الفقه إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط : العاشر 

أسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه    : الحادي عشر 
 .بحسب ما أنزلت فيه 

 .الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره  : الثاني عشر 

 .الفقه : الثالث عشر 

 .الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم : الرابع عشر 

ا الله تعالى لمن عمل بِا علم وإليه الإشارة بِعلم يورثه    علم الموهبة وهو  : الخامس عشر 
" وهذا لا يصح بل موضوع وإن  من عمل بِا علم ورثه الله علم ما لم يعلمروي من "

وَات َّقُوا اللَََّّ ۖ كان معناه صحيح تدل عليه نصوص من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: "  
بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَ   ُ وَاللََّّ  ۗ ُ تَ ت َّقُواْ ٱللَََّّ " وقوله "   لِّيم  وَيُ عَل ِّمُكُمُ اللََّّ إِّن  ءَامَنُ وأاْ  ٱلَّذِّينَ  يَ ُّهَا  يَأَٓ

ُ ذُو ٱلْفَضْلِّ ٱلْعَظِّيمِّ  " وقوله يََْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَنًا وَيُكَف ِّرْ عَنكُمْ سَي ِّ  اَتِّكُمْ وَيَ غْفِّرْ لَكُمْ ۗ وَٱللََّّ
يَ ُّهَا ٱلَّذِّينَ ءَامَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَََّّ  : "   نُواْ بِّرَسُولِّهِّۦ يُ ؤْتِّكُمْ كِّفْلَيْنِّ مِّن رَّحْْتَِّهِّۦ وَيََْعَل يَأَٓ وَءَامِّ

يم   ُ غَفُور  رَّحِّ " وفي الأثر عن ابن مسعود رضي   لَّكُمْ نوُراً تََْشُونَ بِّهِّۦ وَيَ غْفِّرْ لَكُمْ ۚ وَٱللََّّ



وعلوم القرآن    :قال ابن أبي الدنيا الله عنه قال: " تعلموا ، تعلموا ، فإذا علمتم فاعملوا"  
   .وما يستنبطه منه بحر لا ساحل له

ر:  السيوطيقال   "ولعلك تستشكل   بعد أن عَدَّ علم الموهبة من العلوم التى لا بد منها للمفس ِّ
قدرة الإنسان. وليس الأمر كما ظننت من الإشكال،   علم الموهبة وتقول: هذا شئ ليس فى

والطريق فى تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. قال فى البرهان: "اعلم أنه  
لا يحصل للناظر فهم معانى الوحى ولا تظهر له أسراره، وفى قلبه بدعة، أو كبر، أو هوى، أو  

رُ على ذنب، أو غير  متحقق بالإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد حب دنيا، أو هو مُص م
ر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حُجُب وموانع بعضها آكد  على قول مفس م

وُنَ فيم الأرض من بعض" قلت: وفى هذا المعنى قوله تعالى:   سَأَصْرمفُ عَنْ آيَاتيم الذين يَ تَكَبرَّ
 [ .190/  1]انظر التفسير والمفسرون للذهبي   [146]الأعراف: " بمغَيْرم الْق

 مصادر التفسير بالمأثور:

 وتسمى "طرق التفسير بالمأثور" وهي:

أفضل طرق التفسير ومن أمثلته تفسير الكلمات   تفسير القرآن بالقرآن  القرآن:  -1
بقوله تعالى:    ،[ 37سورة البقرة: الآية  ]  فَ تَ لَقَّى آدَمُ ممنْ رَب مهم كَلممَاتٍ في قوله تعالى:  

 َرمين الْخاَسم ممنَ  لنََكُونَنَّ  وَتَ رْحَمْنَا  لنََا  تَ غْفمرْ  لَمْ  وَإمنْ  أنَْ فُسَنَا  ظلََمْنَا  رَب َّنَا  سورة ]  قاَلا 

 . [23الأعراف: الآية  
َ لملنَّاسم مَا    قال تعالى:  لسنة: تفسير القرآن با  -2 مْ وَأنَْ زلَْنَا إمليَْكَ الذ مكْرَ لمتُ بَين م نُ ز ملَ إمليَْهم

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "السنة   . [ 44سورة النحل: الآية  ]  وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 
ومن أمثلة تفسير القرآن  ،  [1/39الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ج]  تفسر القرآن وتبينه"

الخيط الأبيض    بالسنة تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. وتفسير 
 والخيط الأسود بأنه بياض النهار وسواد الليل.



وإذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة   قوال الصحابة: تفسير القرآن بأ -3
فإنهم أعلم بذلك لما اختصوا به من   -رضي الله عنهم-فعليك بتفسير الصحابة  

 القرائن والأحداث والوقائع.ومشاهدة  - صلى الله عليه وسلم-مجالسة الرسول 
في الرجوع    -رحمهم الله تعالى-وقد اختلف العلماء    قوال التابعين: تفسير القرآن بأ -4

إلى أقوال التابعين إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة،  
عدها فمنهم من عد أقوال التابعين مصدراً من مصادر التفسير بالمأثور ومنهم من  

 كسائر أقوال العلماء.

 أنواع الاختلاف في التفسير وأمثلة ذلك

الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير،  ]
 :نوغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفا

منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في أن يعُبر م كل واحد    : الصنف الأول
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بِنْزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة ،  

يقول شيخ الإسلام   في معرض حديثه عن اختلافهم في التفسير: »وأما ما صح عن   كما
 .لاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيهالسلف أنهم اختلفوا فيه اخت

قد ذكر في موضع آخر هذه المصطلحات، وهو في معرض شرحه لعبارة في الإحكام لأصول 
الأحكام، للآمدي في مسألة اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فقال: )... وذلك أن قوله  
»يلزم الاشتراك«؛ إنما يصح إذا سُل مم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظاً تدل 

التسليم؛ فالقائلون على م عان متباينة من غير قدر مشترك، وهذا فيه نزاع مشهور، وبتقدير 
بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز، وهذا يكون مع 
تُاثل الألفاظ تارة، ومع اختلافها أخرى، وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتَّحدُ ويتعدَّدُ معناه فقد 
يتعدَّدُ ويتَّحدُ معناه كالألفاظ المترادفة، وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض، فالمقصود 
قيل في  إذا  الدلالة على معنى، ويمتاز أحدهما بزيادة؛ كما  اللفظان متفقين في  أنه قد يكون 

    السيف: إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل عليه مجردًا، ولفظ الصارم   في الأصل



الصرم عليه، والمهند يدل على النسبة إلى الهند، وإن كان يعرف الاستعمال من  يدل على صفة 
نقل الوصفية إلى الاسمية، فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة، 
لكن مع مراعاة هذه الإضافة؛ منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة؛ لاختصاص بعضها 

 .معنى بِزيد

 :ويمكن اختصار هذه المصطلحات كالآتي 

 .الألفاظ المتباينة: هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معانٍ مختلفة؛ كالسيف والفرس - 1

 .الألفاظ المترادفة: أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدلُّ عليه كأسماء الأسد - 2

 الدلالة على الذات، وتختلف في الدلالة على  الألفاظ المتكافئة: هي الألفاظ التي تتفق في - 3
 .الصفات؛ كأسماء الله

وإذا تأمَّلت الفرق بين المترادفة والمتكافئة، فإنك ستجده فرقاً دقيقًا، فمن لم يعتبر الفروق 
في الألفاظ الدالة على شيء واحدٍ جعلها مترادفة، ومن اعتبر فروق المعاني في الألفاظ 

  .علها متكافئة، والله أعلمالدالة على شيء واحد ج

ون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من  إذا عُرف هذا، فالسلف كثيراً ما يعبر 
الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ كمن يقول: أحمد هو الْاشر والماحي والعاقب. والقدوس هو 

ومعلوم أن هذا ليس    هذه الصفة،الغفور والرحيم؛ أي أن المسمَّى واحد، لا أن هذه الصفة هي  
 .اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس

 :مثال ذلك تفسيرهم )للصراط المستقيم(

فقال بعضهم: هو القرآن؛ أي: اتباعه؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م في حديث علي الذي 
الْكيم، وهو  رواه الترمذي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: »هو حبل الله المتين، وهو الذكر 

 يصح موقوفاً على علي رضي الله عنه، أما رفعه ففيه مقال..  الصراط المستقيم



وقال بعضهم: هو الإسلام؛ لقوله صل ى الله عليه وسل م في حديث النواس بن سمعان الذي رواه  
الترمذي وغيره: »ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيمًا وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين 

وداعٍ يدعو من فوق الصراط، وداعٍ يدعو على رأس   اةخَ رْ واب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مُ أب
الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم  
قلب كل  في  الله  واعظ  الصراط  فوق  والداعي  الله،  الصراط كتاب  رأس  على  والداعي  الله، 

و اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبَّه على مؤمن«، فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام ه 
 .وصف غير الوصف الآخر 

كما أن لفظ »صراط« يُشْعمرُ بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول 
من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صل ى الله عليه وسل م، وأمثال  

 .ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها فهؤلاء كلهم أشاروا إلى، ذلك

الثاني:  وتنبيه    الصنف  التمثيل  أنواعه على سبيل  بعض  العام  الاسم  منهم من  يذكر كل  أن 
المستمع على النوع، لا على سبيل الْد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل 

هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى  أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، فأرُميَ رغيفًا وقيل له:
 .هذا الرغيف وحده

هم  ٌ لمنَ فْسم هُمْ ظاَلمم ن ْ نَا ممنْ عمبَادمنَا فَمم مثال ذلك ما نقل في قوله: }ثُمَّ أوَْرَثْ نَا الْكمتَابَ الَّذمينَ اصْطَفَي ْ
{ ]فاطر:   لخَْيْراَتم هُمْ سَابمقٌ بام ن ْ دٌ وَمم هُمْ مُقْتَصم ن ْ ظالم لنفسه يتناول المضيعَ [. فمعلوم أن ال32وَمم

، والمنتهكَ للمحرماتم   .للواجباتم

 .والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرمات

 .والسابق يدخل فيه من سبق فتقرَّب بالْسنات مع الواجبات

 .فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون

من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق: الذي يصلي في  ثم إن كلًا منهم يذكر هذا في نوع 
 .أول الوقت، والمقتصد: الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار



أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة،  
  لبيعوالظالم بأكل الربا، والعادل با

المستحبَّات مع  فالسابق المحسن بأداء  إما محسن، وإما عدلٌ، وإما ظالم،  والناس في الأموال 
الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة، ولا يَكل 

 .الربا، وأمثال هذه الأقاويل 

رًّا وَعَلانَميَةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عمنْدَ رَبه مممْ يشير إلى قوله تعالى: }الَّذمينَ يُ نْفمقُونَ أمَْ  للَّيْلم وَالن َّهَارم سم وَالَهمُْ بام
مْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ *الَّذمينَ يَاكُلُونَ الر مبَا لاَ يَ قُومُونَ إملاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذمي يَ تَ  خَبَّطهُُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهم

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر مبَا فَمَنْ جَاءَهُ   الشَّيْطاَنُ ممنَ الْمَس م  ثْلُ الر مبَا وَأَحَلَّ اللَّّ اَ الْبَ يْعُ مم مُْ قاَلوُا إمنمَّ نهَّ ذَلمكَ بأم
ا  فميهَ مَوْعمظَةٌ ممنْ رَب مهم فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إملَى اللَّّم وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَمكَ أَصْحَابُ النَّارم هُمْ 

 .[275    274خَالمدُونَ{ ]البقرة: 

فكل قول فيه ذمكْرُ نوعٍ دخل في الآية ذكُمرَ لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيهه به على 
نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالْد م المطابق. والعقل السليم يتفطن 

 .[ يل له: هذا هو الخبزللنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فق

 انظر مقدمة شيخ الاسلام ابن تيمية في التفسير 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مناهج التفسير: 

الناس من بعدهم أيضًا على درجة واحدة في فهم   -رضي الله عنهم-لم يكن الصحابة   ولا 
القرآن الكريم، بل كانوا يتفاوتون في ذلك، فقد كان يشكل على بعضهم ما لا يشكل على 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول الآية من أحداث  ،  الآخر بعضهم  
ولو  ،  وملابسات كأسباب النزول، زد على ذلك تفاوتهم في القدرة العقلية شأن البشر كلهم

ت الهمم لزوال ما يحملهما على ضعفتساوت الأذهان في إدراك معاني القرآن لبطل التنافس و 
القرآن تحتمل القدح وإعمال   ألفاظ  الذهن والتفكير والتدبر، لكن الله جلت حكمته جعل 

أحيانًا معاني كثيرة وأمر الناس بالتدبر والتفكر فيها وحث على ذلك فتنافس الصحابة وسائر 
في ذلك وسلك العلماء  ،  المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيم والثواب الجزيل

 هما: ، القرآن منهجين لتحصيل معاني

 التفسير بالمأثور.  -1

 التفسير بالرأي.  -2

 التفسير بالمأثور 

 تعريفه: 
فهو التفسير ،  هو بيان معنى الآية بِا ورد في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم

الذي يعتمد على صحيح المنقول ولا يجتهد في بيان معنى من غير دليل ويتوقف عما لا طائل  
 تحته ولا فائدة في معرفته.

 مكانته: 
للقرآن بكلام الله   اهو أفضل أنواع التفسير وأعلاها لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيرً 

 - صلى الله عليه وسلم -تعالى، فهو أعلم بِراده، وإما أن يكون تفسيراً للقرآن بكلام الرسول  



وإما أن يكون بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل   ،  لكلام الله تعالىين م فهو المبَ 
لكن ينبغي أن يعلم ،  النزول  اللسان وتُيزوا عن غيرهم بِا شاهدوه من القرائن والأحوال حين

أو عن الصحابة رضي الله   -صلى الله عليه وسلم-أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول 
 عنهم. 

 وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع وسرى فيه الدس والخرافات
 ويرجع ذلك إلى أمور منها: 

الأخبار المحرفة   أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام لدس   هُ ما دسَّ   -1
 التي يجدونها في كتبهم. 

الأحاديث ونسبوها   ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين افتروا  -2
 نهم.أو إلى أصحابه رضي الله ع -صلى الله عليه وسلم-زوراً وبهتانًا إلى الرسول 

الصحيح   نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده مما أدى إلى اختلاط  -3
لذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور، وعلى ؛  بغير الصحيح والتباس الْق بالباطل

 التفسير بالمأثور نوعان: هذا فإن 

 وقبوله. ما توافرت الأدلة على صحته  أحدهما: 

، وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة  ثانيهما: 
التنبيه إلى ضلاله حتى لا يغتر به أحد.  1انظر مناهل العرفان: الزرقاني: ج]  به إلا لتمحيصه أو 

 .[493ص

 :تفسير بالمأثورالحكم 

 ينقسم التفسير بالمأثور إلى قسمين: 

 فهذا يجب قبوله، ولا يجوز العدول عنه. توافرت الأدلة على صحته. ما  -1
 فيجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير منه. ما لم يصح -2



 

 التفسير بالمأثور أهم المؤلفات في

 المؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها:   

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:   أولا 

ه  وتوفي 224هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولد في "آمُل" في طبرستان سنة    مؤلفه: 
ا بالقراءات، وإمامًا   .[ 114ص  2طبقات المفسرين: الداودي ج ]"ه     310في بغداد سنة "

ً
كان عالم

وشيخًا   الْديث،  في  بارعًا  التفسير،  وأقاويل في  مستقل  بِذهب  الفقه  في  انفرد  للمؤرخين، 
. وقال ابن خزيمة: "ما أعلم على [96طبقات المفسرين: السيوطي ص]واختيارات، وله أتباع ومقلدون

، وله مؤلفات كثيرة . [111ص   2طبقات المفسرين: الداودي ج]أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير"
القراءات و"تاريخ الرجال" القول" جمع في    منها: كتاب في  في الصحابة والتابعين، و"لطيف 

 مذهبه الذي اختاره، "وتهذيب الآثار"، ومن أهم كتبه "تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم".

   تفسيره: 

يزال  ولا  موضوعه،  مثله في  بعده  ولا  قبله  يؤُلَّف  فلم  القرآن"  آي  تأويل  عن  البيان  "جامع 
 ويتميز تفسيره بمزايا منها:لمأثور، عالة على تفسيره في التفسير با  المفسرون

 وأصحابه والتابعين. -صلى الله عليه وسلم-اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول  -1

 التزامه بالإسناد في الرواية. -2

 عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح.  -3

 ذكره لوجوه الإعراب. -4

 الآيات.دقته في استنباط الأحكام الشرعية من  -5



وكان هذا التفسير مفقودًا إلى وقت قريب حيث عُثر على نسخة مخطوطة منه عند أحد أمراء 
مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر. ترجمة د. عبد الحليم النجار  ]  حائل، وهو حمود بن عبيد الرشيد،

وقد تم طبعه على هذه النسخة في ثلاثين جزءًا   . [207ص  1والتفسير والمفسرون: الذهبي ج  109ص
 .1319سنة 

د وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج  و ثم قام الشيخان الفاضلان محم
إبراهيم، ثم توقف   27أحاديثه وصدر منه ستة عشر جزءًا إلى نهاية تفسير الآية   من سورة 

 علماء من يتُمُّه. العمل، نسأل الله أن يهيئ من عباده ال

وقال الذهبي:   . [ 163ص  2تاريخ بغداد ج]قال الخطيب: "وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله"
وقال النووي: "أجمعت   . [270ص   14سير أعلام النبلاء: ج]  "وله كتاب في التفسير لم يصنف مثله"

وقال أبو حامد   [78ص  1تهذيب الأسماء واللغات: ج]  الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري".
الإسفراييني: "لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن 

التفاسير التي في    . [ 109ص  2طبقات المفسرين: الداودي ج ]  ذلك كثيراً". تيمية: "وأما  ابن  وقال 
الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف   بالأسانيد  أيدي 

مجموع فتاوى ابن تيمية ]الثابتة. وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبي"
. أما مقاتل بن بكير فلم أجده في كتب الرجال ولعله "مقاتل بن سليمان بن بشير" وتصحف إلى 385ص  13ج

 10مقاتلا أخذ التفسير عن الكلبي" التهذيب جبكير ويؤيد هذا أن تفسيره وتفسير الكلبي متشابهان حتى قيل: "أن  
. وابن جرير لم يرو عن مقاتل هذا، أما الكلبي وهو محمد بن السائب فقد روى عنه نادراً مع وصفه له بأنه  281ص

 . [  والله أعلم  66ص 1ممن لا يحتج بنقله. ج

ا: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 
 
 ثاني

الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ولد في بُصْرى في الشام هو أبو الفداء عماد    مؤلفه: 
، طلب العلم في صغره ورحل في طلبه، وكانت له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية  ه     700سنة  

ومن مؤلفاته:    . [ 111ص  1طبقات المفسرين: الداودي ج]  ه " رحمه الله تعالى.774ومناضلة عنه"ت
 طلب الجهاد، وجامع المسانيد العشرة، والكواكب الدراري، وغير البداية والنهاية، والاجتهاد في

   ذلك.



 

   تفسيره: 

ن في التفسير بالمأثور ويعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن و م يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دُ 
،  مثله"قال السيوطي في ترجمة ابن كثير: "له التفسير الذي لم يؤلف على نمط  ،  جرير الطبري

 1مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير ج ]   وقال الشوكاني: "هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها".

 . [تحقيق سامي السلامة  19ص

أن يذكر الآية، ثم يفسرها بعبارة سهلة، موجزة ويجمع الآيات المناسبة    :وطريقته في التفسير
 ة سردًا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. لها، ويقارن بينها، وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروف

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية، ثم يردف    . [244ص  1التفسير والمفسرون: الذهبي ج ]
 هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف. 

  وبالتفصيل حينًا آخر. وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالا أحيانًا  
 . [245ص 1المرجع السابق ج]

من أفضل المؤلفات في التفسير، وقد طبع مرات كثيرة   -رحمه الله تعالى - وبالجملة يعد تفسيره  
العلماء، منهم  أربعة مجلدات كبار، واختصره عدد كبير من  تفاسير أخرى، ومستقلا في  مع 

 ا.الأستاذ أحمد شاكر، ومحمد نسيب الرفاعي وغيرهم

ا: الدر المنثور: السيوطي:
 
 ثالث

 مؤلفه: 
وبعد   911، وتوفي سنة  849هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد سنة  

انصرف إلى التأليف في وقت مبكر من حياته، ثم تجرد    وافراً   أن تلقى العلوم وحصل منها حظاً 
 للتأليف في أواخر عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 



 تفسيره:
كتابه "ترجمان القرآن" ثم أراد أن يختصره وعلل هذا بقوله:    -رحمه الله تعالى -ألف السيوطي  

ر على متون الأحاديث دون الإسناد  رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصا 
بالعزو والتخريج إلى   راً وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر، مقتصرا فيه على متن الأثر مُصدَّ 

 [ .2ص  1الدر المنثور: السيوطي: ج]  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور     كل كتاب معتبر، وسميته ب
ة إلى عناية طلبة العلم، وخدمته بالتحقيق وطبع هذا التفسير في ستة مجلدات وهو بحاجة ماس

 والتخريج والفهرسة والإخراج.

ا: 
 
 ........................................ رابع

 التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه: 

 . هو تفسير القرآن بالاجتهاد تعريفه: 

 ينقسم إلى قسمين: و 

صلى الله -المستمد من القرآن ومن سنة الرسول  وهو التفسير    الأول: التفسير بالرأي المحمود:
 باللغة العربية وأساليبها، وبقواعد الشريعة وأصولها. اً وكان صاحبه عالم -عليه وسلم

 حكمه:
العلماء   تعالى-أجاز  منها:   -رحمهم الله  ذلك  على  أدلة كثيرة  ولهم  التفسير  من  النوع   هذا 

. وغيرها من الآيات التي تدعو آنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَأفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْ قوله تعالى:    -1
 إلى التدبر في القرآن. 

مه هه في الدين وعل م لابن عباس بقوله: "اللهم فق م   -صلى الله عليه وسلم-دعاء الرسول    -2
عباس مزية التأويل" ولو كان التفسير مقصوراً على النقل ولا يجوز الاجتهاد فيه لما كان لابن  

 على غيره.

 اختلفوا في التفسير على وجوه، فدل على أنه من اجتهادهم.  -رضي الله عنه-أن الصحابة    -3



 وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. والله أعلم.

 

 الثاني: التفسير بالرأي المذموم:

بِجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع  وأكثر الذين فسروا القرآن  ،  هو التفسير بِجرد الرأي والهوى
الذين اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل، ففسروا آيات القرآن بِا يوافق آراءهم 

 ومعتقداتهم الزائفة وحملوها على ذلك بِجرد الرأي والهوى.

 حكمه:
سير القرآن بِجرد  وهذا النوع من التفسير حرام لا يجوز، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فأما تف

 والأدلة على ذلك كثيرة منها: .[ 105مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص]الرأي فحرام"  

تعالى:    -1 تَ عْلَمُونَ قوله  لا  مَا  اللَّّم  عَلَى  تَ قُولوُا  الآية  ]  وَأَنْ  البقرة:  سبحانه:   .[169سورة  وقال 
 ٌوَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بمهم عملْم. [ 36سورة الإسراء: الآية]  . 

النار"    -2 من  مقعده  فليتبوأ  علم  بغير  القرآن  قال في  "من  أحْد: ج]حديث:  الإمام   1مسند 

وحديث: "من قال في القرآن      [وقال: "حديث حسن صحيح".  199ص  5، سنن الترمذي ج233ص
 . [320ص 3وأبو داود ج 200ص  5سنن الترمذي ج 5]  برأيه فأصاب فقد أخطأ".

 والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها:: المؤلفات في التفسير بالرأيأهم 

: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري.  أولا 

 المؤلف: 
، 314ص  3انظر ترجمته في طبقات المفسرين: الداودي ج]  هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري

في   467المعتزلِ، الملقب بجار الله، ولد سنة    .   [121،  120المفسرين: للسيوطي ص، وطبقات  316
زمخشر من قرى خوارزم، بعد أن تلقى العلم رحل إلى مكة وألف فيها تفسيره الكشاف، ثم  

وهو إمام من أئمة اللغة، لا يَنف من انتمائه إلى   ه (  538)عاد إلى خوارزم، وتوفي فيها سنة  



ر به، ويدعو إليه، ومن مؤلفاته: "أساس البلاغة" و"الفائق في غريب الْديث"  الاعتزال بل يجاه
 . و"المفصل" في النحو.. وغيرها

 تفسيره: 
اعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبلاغته، وخلا  

والزمخشري قليل الاستشهاد   يل.هذا التفسير من الْشو والتطويل، وإيراد الإسرائيليات إلا القل
وملأ تفسيره بعقائد   بالْديث، ويورد أحيانًا الأحاديث الموضوعة، خاصة في فضائل السور.

ويدس ذلك دسًّا لا يدركه إلا حاذق حتى قال   فْ قَهَاوم المعتزلة والاستدلال لها وتأويل الآيات  
اعتزالا   الكشاف  من  "استخرجت  ج ]  بالمناقيش". البلقيني:  السيوطي  القرآن:  علوم  في   2الإتقان 

وهو شديد على أهل السنة والجماعة ويذكرهم بعبارات الاحتقار ويرميهم بالأوصاف    .   [190ص
 1التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي ج ]  المقذعة، ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء.

من العلماء إلى أخذ الْيطة والْذر عند المطالعة في ولهذه الأمور وغيرها نبه كثير    [.465ص
تفسيره أو النقل منه، فقال الإمام الذهبي: "محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح،  

 5ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي ج ]   لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه".

ئس خفيت على أكثر الناس فلهذا حرم بعض فقهائنا  وقال علي القاري: "وله دسا  [.203ص
مناهج المفسرين: د. مساعد آل جعفر ومحيي   ]".مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله وتعبيره

وينبغي لمن أراد أن    .[ب "مخطوط"  49عن طبقات الفقهاء الحنفية: لأبي علي القاري ورقة    216هلال ص
يقرأ فيه أن يرجع لكتاب "الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" لابن المنير وهو مطبوع  

 مع الكشاف وفيه كشف لاعتزالياته وضلالاته.

ا: مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي: 
 
 ثاني

 : همؤلف
  1انظر ترجمته في طبقات المفسرين: الداودي ج]أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين  

 . [116، 115، وطبقات المفسرين: السيوطي ص217-213ص



جمع كثيراً من العلوم فكان إمامًا في التفسير،   606وتوفي في هَراَة سنة    544ولد في الرَّي سنة  
حاذقا، وقد ندم على الاشتغال بعلم الكلام، وكان يقول: ليتني لم وعلوم الكلام. وكان طبيبا  

 .[290ص  2الإتقان في علوم القرآن: السيوطي ج] أشتغل بعلم الكلام. ثم يبكي.

الغيب، والمحصول في علم الأصول، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،  ومن مؤلفاته: مفاتيح 
 ومسائل الطب، وغير ذلك.

 :ه تفسير 
"مفاتيح الغيب" أوسع التفاسير في علم الكلام فقد تأثر كثيرا بالعلوم العقلية، فتوسع   يعد تفسير

فيها، وسلك في تفسيره مسلك الْكماء والفلاسفة وعلماء الكلام، واستطرد في العلوم الرياضية 
 والطبيعية والفلكية والمسائل الطبية، وملأ تفسيره بهذه العلوم حتى قيل عنه: "فيه كل شيء إلا 

لا   التفسير" ومما يعاب عليه أنه يبسط دلائل أهل البدع والفرق المخالفة لأهل السنة بسطاً 
غاية في الوَهَاء حتى قال بعض العلماء: إنه "يورد الشبه نقدًا ويحلها   مزيد عليه ثم يرد عليها رداً 

ولم يتم الرازي تفسيره هذا، بل قيل: إنه بلغ   [.428،  427ص  4لسان الميزان: ابن حجر ج]". نَسيئة 
في التفسير إلى سورة الأنبياء، ثم جاء تلميذه الخوَُيم ي فشرع في تكملته ولم يتمه، وأتُه نجم الدين 

ة أخرى غيرها، ولا يكاد القارئ يلحظ لالقَمولِ، وقيل: إن الخويي أكمله، وكتب القمولِ تكم
جزءًا   32وقد طبع هذا التفسير في    [293ص  1لمفسرون: الذهبي جالتفسير وا]  تفاوتا بين أساليبهم.

 مجلدًا كبيراً.   16وتقع في 

ا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لابن سعدي: 
 
 ثالث

 المؤلف: 
انظر ترجمته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد اللطيف ]  هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي

سنة    . [الشيخآل   القصيم  عنيزة في  أبيه   1307ولد في  زوجة  فكفلته  وهو صبي  والده  توفي 
وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن، فحفظه في الرابعة عشرة من عمره، واشتغل في طلب العلم فقرأ 

 الكتب، وحفظ المتون ثم تصدى للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته. 



في  المنان  اللطيف  "تيسير  مؤلفاته،  التفسير   ومن  لهذا  خلاصة  وهو  القرآن"  تفسير  خلاصة 
و"القواعد الْسان لتفسير القرآن" و"التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث  
المنيفة" و"الفواكه الشهية في الخطب المنبرية".. وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى في عنيزة سنة 

1376. 

 :ه تفسير 
سبعة مجلدات ثم طبع في مجلد واحد، ومع هذا فهو تفسير يميل إلى الإيجاز يقع هذا التفسير في  

مع وضوح المعنى، ويعتمد المعنى الإجمالِ للآيات حيث يورد مجموعة من الآيات، ثم يفسرها  
، ويستطرد أحيانا تالإسرائيلياعن    آية آية، وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجزا. ويعرض

 الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية.في ذكر فوائد 

 :  الشنقيطي:للشيخ محمد الأمين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: رابعا 

ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر ]محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي  المؤلف: 

ولد رحمه الله تعالى في شنقيط وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن، سنة   . [تفسير الشيخ الشنقيطي
تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية، وحين أدى الْج اتصل بعلماء المملكة فأعجب   1325

به،  بهم تعالى   وأعجبوا  العزيز رحمه الله  عبد  الملك  له  فأذن  البلاد  البقاء في هذه  وعزم على 
 ين م  مدرسا فيها، وعُ ين م النبوي، وحين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة عُ بالتدريس في المسجد  

رحمه  -عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وتوفي  
تعالى  للتعبد   1393سنة    -الله  المنزَّل  في  المجاز  جواز  "منع  منها:  مؤلفات كثيرة  وله  بِكة. 

 و"دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب" وغير ذلك. والإعجاز"

 :ه تفسير 
في تفسيره هذا إلى آخر سورة المجادلة، ثم أكمل التفسير من   -رحمه الله تعالى-وصل المؤلف  

 التفسير بميزتين: تُيز هذا  بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر التفسير في عشرة مجلدات.

تفسير القرآن بالقرآن، وقد التزم أن لايبين القرآن إلا بقراءة سَبعية ولم يعتمد البيان   "إحداهما" 
 بالقراءات الشاذة.



الاستدلال.  "والثانية"  وقوة  التفصيل  وحسن  الاستنباط،  ودقة  الفقهية  الأحكام   بيان 
وتحقيق   كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب،

 بعض المسائل الأصولية، والكلام على أسانيد الأحاديث. 

ها للسنة وأبعدها عم بَ يعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديماً وحديثاً ومن أت ْ 
، وصفاء ة علماء السلف رحمهم اللهعلم السلف ونقاء سرير   حقيقة عن البدعة، والقارئ فيه يجد  

 م، وسعة علمهم رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. عقيدتهم، ودقة استنباطه

 

 تقسيمات معاصرة للتفسير :

، فمن أهل العلم من إجماليو    موضوعيو    تحليلي  :من التقسيمات المعاصرة تقسيم القرآن إلى
ن جعله رباعيا: تحليلي و موضوعي و إجمالِ و مقسم التفسير إلى تحللي و موضوعي، و منهم  

 .مقارن

 :التحليليالتفسير - 1

التحليل لغة مصدر حلل يحلل تحليلا، جاء في المعجم الوسيط:" حلل العقدة حلها والشيء 
 ."رجعه إلى عناصره، والتحليل: تحليل الجملة بيان أجزائها و وظيفة كل منها

يقول الدكتور مساعد الطيار:" التحليلي نسبة إلى التحليل، والمراد تفكيك الكلام على الآية 
والكلام على ما فيها من معان وإعراب وأحكام وغيرها، ثم الانتقال إلى ما بعدها    ، لفظة لفظة 

أي أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة ويذكر ما فيها   ... ..  وهكذا
 . اه  من معاني وأقوال و إعراب وبلاغة و أحكام وغيرها مما يعتني به المفسر"

يقف عند كل   -من أوله إلى آخره-ي يتتبع فيه المفسر آيات القرآنفالتفسير التحليلي هو الذ
كلمة و لفظة فيفسرها و يقف عند كل آية فيحللها من جميع الوجوه: فيذكر ما يتعلق بالمعاني 
اللغوية والجوانب الإعرابية و يبين معاني الجمل و التراكيب ويذكر ما ورد في أسباب النزول وإن  

 .لسلف في تفسير الآية ذكرهاوردت آثار وأقوال عن ا



النوع المهيمن على أغلب التفاسير إلى زماننا، فأشهر التفاسير   :و يعتبر هذا النوع من التفسير
كلها من هذا النوع، فتفسير ابن جرير و ابن كثير و المحرر الوجيز و جامع الأحكام للقرطبي 

 .غالبا ينهج الأسلوب التحليلي وغيرها كلها من هذا القبيل، وكل من يؤلف في التفسير فإنه 

 :التفسير الموضوعي - 2

يعتبر التفسير الموضوعي من المصطلحات التي ظهرت في هذا العصر، كنوع من أنواع التفسير 
الذي ينهج فيه صاحبه تفسير القرآن حسب الموضوع، فهو تفسير باعتبار الموضوع أو بِعنى 

الكريم المتناسبة في موضوع ما، والمتجهة إلى غاية  أوضح عبارة عن جمع المفسر آيات القرآن  
 .ن منها موضوعا يفسره ليبين موقف القرآن منهوَّ كَ واحدة، فيجمعها ويُ 

والموضوع لغة اسم مفعول من مادة وضع، قال صاحب مختار الصحاح:" وضع الشيء من يده  
  .".عوليضعه وضعا و موضعا و موضوعا أيضا و هو أحد المصادر التي جاءت على مف 

وفي المعجم: الموضوع المادة    ،والموضوع: الشيء الذي وضع في مكان ما حسيا كان أو معنويا
 .التي يبني عليها المتكلم و الكاتب كلامه 

وأما في اصطلاح أهل التفسير فهو:" علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية  
على هيئة مخصوصة وبشروط مخصوصة، لبيان معناها   عن طريق جمع آياتها المتفرقة والنظر فيها

واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع"، فأي موضوع جمع المفسر آياته من خلال القرآن  
وتتبعها وفسرها بطرق علمية مستندا إلى التفسير التحليلي لها، وجمع بحثه في رسالة أو كتاب 

 تفسيره تفسيراً   يَ الْكيم من هذا الموضوع ، سممُ أو مقال، يرجع إليه من أراد معرفة موقف القرآن  
 .موضوعياً 

قال الدكتور مساعد الطيار:" المراد بالموضوعي في اصطلاح أهل التفسير إما موضوع من خلال  
سورة و إما من خلال القرآن، مثلا" الأخلاق من خلال سورة الْجرات" أو " الأخلاق من 

ما دراسة لفظة  ألدلالِ و البحث الموضوعي فقال:" و خلال القرآن"" اه ، ثم ميز بين البحث ا
من خلال القرآن، فإن كانت دراستها من جهة الدلالة و المعنى المراد بها في القرآن فإنها لا 



تدخل في مسمى الموضوع، وإن كان المراد دراستها من جهة كونها موضوعا فإنها انتقلت من 
 . البحث الدلالِ إلى الموضوعي" اه 

وقد مثل لذلك بكلمة"الخير" فإذا اهتم المفسر بالبحث عن مراد الله تعالى بهذه اللفظة والوقوف  
على معانيها في كل المواضع التي وردت فيها، فهذا لا يدخل في التفسير الموضوعي، وإنما اهتم 

ع  بذلك أهل الوجوه و النظائر، أما إذا اهتم بكلمة "خير" وأراد أن يبحث عن الخير كموضو 
 .من مواضع القرآن دون الاقتصار على معني لفظة خير، صار البحث موضوعياً 

وأذكر مثالا آخر: كلمة "الهدى"، إذا بحثنا عن هذه اللفظة في القرآن الكريم وعن مشتقاتها 
، أي أننا نبحث عن دلالة هذه الكلمة، وهذا دلالياً   ومعانيها بحسب السياق، كان هذا بحثاً 

أما    ،والنظائر" حيث ذكر أهله أن لهذه الكلمة سبعة عشر وجها أو معنىيدخل في " الوجوه  
التفسير  يدخل في  الذي  فهذا هو  الكريم كموضوع،  القرآن  "الهدى" في  بحثنا عن كلمة  إذا 

 .الموضوعي

ويعتبر ما يسمى بالتفسير الفردي اللبنة الأساسية لهذا النوع من التفسير، والمقصود بالتفسير 
المفردات لغة واصطلاحا، فعندما يشرع المفسر في جمع مفردة معينة من القرآن  الفردي تفسير  

وما يتعلق بِعانيها وورودها في القرآن الكريم وما إلى ذلك فإنه يكون بذلك قد تكونت لديه 
 .النواة الأولى والأساسية للبحث الموضوعي المتعلق بهذه الكلمة أو اللفظة 

عميقة، وربِا يمكن القول بأن    اً لحا جديدا فإن له جذور والتفسير الموضوعي و إن كان مصط
نشأة هذا النوع من التفسير ابتدأ من عهد النبي صلى الله عليه و سلم، وأصحابه الكرام عليهم 
من الله أفضل الرضوان، فقد كان الواحد منهم ربِا سأل عن كلمة أشكلت عليه، وهذه الكلمة 

تكون وحدة موضوعية لفكرة تطرأ في ذهنه يسأل عنها قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فت
والنبي صلى الله عليه و سلم يبين و يزيل الإشكال، ولعل من أقرب الأمثلة لهذا، حديث ابن 

الذين آمنوا و  قوله تعالى:  رضي الله عنهم، حيث أشكل على الصحابة رضي الله عنه مسعود
، متسائلين: وأينا لم يظلم   [82الأنعام:]    مهتدونلم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم  

نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه و سلم أن الأمر ليس كما فهموا وإنما المراد بالظلم في هذه 



، ففسر آية الأنعام بآية لقمان وهذه طريقة  [13لقمان:]  إن الشرك لظلم عظيم  الآية الشرك،
وع وينظر إليها مجتمعة حتى يتبين التفسير الموضوعي حيث يجمع المفسر الآيات المتعلقة بِوض

 .له موقف القرآن الكريم من هذا الموضوع أو ذاك 

وهذا النوع من التفسير كما قلت وإن كان له أصل في التفسير النبوي الشريف، لكنه لم يظهر  
كمصطلح و قسم يصطلح عليه بهذا الاسم إلا في العصر الأخير، وقد أدى إلى ظهوره عدة  

 :كر منه على سبيل المثالأسباب متظافرة، نذ 

ظهور المعاجم و الفهارس التي تعنى بدراسة القرآن، و الغريب أن معظم هذه الوسائل هي من 
الذين لاهدف لتحقيق هذا   وضع المستشرقين  الطعن في الإسلام و أهله، فاضطروا  لهم إلى 

  الهدف إلى دراسة كل ما يتعلق بالْضارة الإسلامية و تخصصوا في كل فروعها، فاتجهت ثلةٌ 
منهم إلى التخصص في دراسة القرآن الكريم لكونه كان مصدر قوة المسلمين و عزتهم و فتوحاتهم 
  لما تُسكوا به حق التمسك. فوضعوا المعاجم والفهارس والوسائل التي تُكنهم من فهم القرآن

 .وقد أفاد هذا في ظهور هذا النوع من التفسير ..

 :التفسير الإجمالي - 3

"أجمل الشيء إذا جمعه عن تفرقة   مل إجمالا، قال ابن منظور في اللسان:الإجمال من أجمل يج
وأجمل الْساب كذلك، والجملة جماعة كل شيء بكماله من الْساب وغيره، يقال: أجملت له  

 .لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة الْساب والكلام، قال الله تعالى:

جمعته عن تفرقة، وأكثر ما يستعمل ذلك في الكلام وقال ابن دريد:" وأجملت الشيء إجمالا إذا  
، وقيل إن الهمزة في الفعل أجمل هي همزة - جمهرة اللغة   -الموجز، يقال: أجمل فلان الجواب"  

 .الجعل أي جعلت الشيء مجملا

وقال صاحب تاج العروس:" والجملة بالضم: جماعة الشيء كأنها اشتقت من جملة الْبل لأنها 
ف غير قوى كثيرة جمعت  جماعة  لكل  فقيل  الكثرة  معنى  واعتبر  الراغب:  وقال  جملة،  أجملت 
: ومنه أخذ النحويون الجملة  - القائل هو الزبيدي صاحب تاج العروس  -منفصلة جملة، قلت  



عليه  نزل  لولا  الذين كفروا  قال  التنزيل:"  للأخرى، وفي  إحداهما  أسندت  من كلمتين  لمركب 
 ". كما أنزل نجوما مفترقة القرآن جملة واحدة" أي: مجتمعا لا

فنخلص إلى أن لفظ الإجمالِ نسبة إلى الإجمال، أو نسبة إلى الجملة، ولا منافاة لأن الإجمال 
جمع الشيء عن تفرقة و كذلك الجملة فهي جمع لكلمات مفترقة أسند بعضها إلى بعض مكونة 

 .جملة 

التفسير الذي ي قتصر فيه المفسر على تفسير أما المعنى الاصطلاحي للتفسير الإجمالِ: فهو 
للتفسير  بالنسبة  الشأن  هو  لفظة كما  لفظة  ألفاظها  يفك  أو  يحللها  ولا  واحدة  جملة  الآية 

 .التحليلي

وقيل: التفسير الإجمالِ هو "الذي يفسر فيه المفسر المعاني العامة الإجمالية لما يريد تفسيره من 
 ."ة أو ما إلى ذلكمعاني الكلمات الكريمة في آية أو آيات أو في سور 

 

 

 






























































































